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  التاريخ والسرد والتقاليد الدمشقية :حمام السوق في العصر العثماني
  

  *مهند مبيضين
 

  ملخص

 باعتباره مجالاً ،تسلط هذه الدارسة الضوء على حمام السوق في دمشق في العصر العثماني
لحمام وترصد الدراسة ا،  بالإضافة إلى وظائفه الاجتماعية والثقافية والدينية،عاماً للترفيه والتسلية

قسامه وحضوره في النصوص أثم تبين بنية الحمام و،الدمشقي في المصادر والدراسات المعاصرة
  .  تبحث الدارسة دوره كفضاء للترفيه والتسلية في المدينةاً وأخير،التراثية

  .  التقاليد الدمشقية ، الترفيه والتسلية ، حمام السوق:الكلمات الدالة
Public bath in Damascus During the Ottoman Era 

Abstract 
This study highlights on the Public Bath in Damascus during the 

Ottoman era as a place of entertainment and amusement in addition to its 
social, cultural and religious functions. Moreover, the study spots on the 
Public Bath in the contemporary studies and references, then clarifies the 
structure and landscape.   

The study also traces the presence of this facility in the heritage texts and 
manuscripts and explores its role as a place of entertainment and delighting 
in Damascus.   

Keywords: Public Bath, entertainment and amusement, traditions of 
Damascus.   
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  :مقدمة

مثّل الحمام في مدينة دمشق عبر العصور أحد الفضاءات الاجتماعية التي تتمتـع بطقـوس               
  ، فيه يلتقي الناس مختلف الفئات الاجتماعية ومن كلّ المستويات          ،وثقافة وتقاليد ما زالت حاضرة    

  ، أو منـشئيها    ،انية وطبقة مرتاديها  وقد يبرز التفاضل بينهم من حيث مستويات  الحمامات العمر         
 وهـو الطهـارة والنظافـة        ، مع أن الهدف العام منها يظل واحدا        ،أو نوع الخدمة المقدمة فيها    

   . والاسترخاء

 مجالاً من مجالات البحث      ، يبدو حمام السوق    ،وفي ظل ثقافة تقيم وزناً كبيراً للخصوصيات      
 كونـه    ، إلا أنه يتعدى ذلك الدور      ،ناً وظيفياً للطهارة   فهو وإن كان مكا     ،في التاريخ الاجتماعي  

 أو محطة لاستراحة المتعبين من العمل     ،مجالاً للتواصل بين الناس من مختلف الفئات الاجتماعية       
 فالرجال الذين يحكمون في البيـوت والأسـواق          ، أو ملتقى للنساء لأهداف مختلفة      ،في السوق 

 في ظـل ثقافـة       ، به ر الدمشقية وينفذن كل ما يؤمرن     ام في الدا  والنساء اللواتي توكل إليهن المه    
 كل تلك الأدوار للرجل أو المـرأة يـتم           ، ومن المرأة منفذا مطيعاً     ،تجعل من الرجل آمراً ناهياً    

 لكي ينعم الطرفان بغايتهما من الاسـترخاء والنظافـة وتنـاول             ،التخلي عنها في حمام السوق    
 وهذه الممارسـة     ،الاستحمام أو الفطور الشامي حسب التقاليد الدمشقية      المشروبات الساخنة بعد    

  . تجري بشكل جماعي أكثر مما تسمح به البيوت

 مكانـاً مفـضلاً      ،شكل الحمام الدمشقي بعناصره الزخرفية الفنية الجمالية وأجوائه الرحبـة         
 الخيط العربي الـذي      والزخرفة الفنية التي اعتمدت فيه على فن الرقش العربي بنوعية           ،للرجل

 والرقش النباتي الذي يبنى على أشكال هندسية تتحول فيها النباتات            ،يركز على الأشكال الهندسية   
  ، بقدر ما وجهت للرجـال      ، لم يكن مقصود منها جذب النساء      )2( حدات زخرفية مجردة   )1( إلى و 

 ولكـي    ،ي أوقات منفصلة   لكن ف   ،ومع ذلك سمح للمرأة الدمشقية أن تشارك الرجل المكان ذاته         
 وهـو مـا     ، وضع تحت سلطة المحتسب الإشـرافية       ،يتم ضمان الاستخدام السليم لحمام السوق     

  . تفصله لنا النصوص التراثية في هذه الدراسة
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 الحمامات الدمشقية في المصادر والدراسات

 ـ571: ت(  يقول ابن عـساكر     ،)3(يذكر المؤرخون الدمشقيون الحمامات بشكل مفصل      / ـه
  ". .  )4(حماماً آخرها حمام العفيف بـوادي النيـرب        فبملغها سبعة وخمسون      . . . "): م1175

فـي كتابـه    ) م1285/ هـ684 :ت(  وذكر ابن شداد     .)164-162 ص  ،2008  ،ابن عساكر (
  ، وزاد عليها حتى بلغـت خمـسة وثمـانين حمامـاً            ،الأعلاق الخطيرة ما جاء عند ابن عساكر      

 وبذلك وجد في عصر ابن شداد نحو         ، إليها الحمامات التي انتشرت خارج سور المدينة       وأضاف
    . )282 ص ،1956  ،ابن شداد( مئة وسبعة عشر حماماً

 مئة وسـبعة وثلاثـين       ،)م1328/ هـ726: توفي( وبلغت الحمامات عند أبي علي الأربلي       
  ذكـر ابـن المبـرد        ،اشر الهجـري   وفي القرن الع    ، منها أربعة وسبعون داخل دمشق      ،حماماً

 فـي دمـشق      ، مئة وواحداً وثمانين حماماً     "عدة الملمات  "في رسالته   ) م1503/هـ909: توفي(
   . )53-36 ص -ص: 1988  ،ابن المبرد( وغوطتها

يذكر عبد القادر النعيمي  إذ  ،وفي العصر العثماني لقيت الحمامات اهتماماً من جانب الولاة
  في كتابه الدارس في تاريخ المدارس تسعة وعشرين حماماً،)م1520/ هـ927: ت( الدمشقي

في ) م1527/هـ934: ت(  ويشير ابن الحمصي. ) الفهارس ،426 ص ،2 ج ،1990 ،النعيمي(
 أما . )134  ،69:  ص ،م2000 ،ابن الحمصي(  )5( أوائل العصر العثماني إلى ستة حمامات

  ،ابن طولون(  فذكر اثنين وثلاثين حماماً) م1546/ هـ953: ت( محمد بن طولون الصالحي
 في حوداثه )م1740/هـ1153:ت(  وأشار ابن كنّان الصالحي  ،)6( )325-324  ،2 ج ،1964
 ص  ،1994  ،ابن كنّان( عشرين حماماً عاماً بالإضافة إلى ثلاثة حمامات في المنازل إلى 
  ،م1991  ،ابن كنّان(  اتـة حمامـثمين ذكر ثلاـوفي كتابه حدائق الياس) 40  ،39  ،31:ص
  . )222  ،206  ،221ص

) م1699/هـ1111: ت( ومن أوجه عناية الولاة بالحمامات ما يشير إليه محمد أمين المحبي
  ،1ج]: ت. د [،المحبي(  "عمر الحمام الموجود في سوق السروجية"لالا مصطفى باشا من أن 

لالا مصطفى ومن محاسن دمشق حمام " :شق بقوله وقد وصفه ابن كبريت عندما زار دم.)18ص
: 1965 ،ابن كبريت( "أنه لا نظير له في تلك الأقطار ولا مداني من حسن المباني ."،باشا
م أحد أكثر الولاة 1563/هـ971ويمثل لالا مصطفى باشا الذي تولى دمشق سنة ) .224ص
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 لالا باشا الذي يقع تحت قلعة اشتهارا بالاهتمام بالتعمير والترميم ومن عمارته خان مصطفى
وقاف والمباني خارج دمشق  بالإضافة مجموعة كبيرة من الأ ،)15 ،ص: 1949  ،المقار( دمشق

  . )7( م1577- 1576/هـ975-974والتي تضمنها كتاب وقفه العائد لسنة 

قرب تربة  ") م1633/هـ1043: ت(  عبد المنانوهناك الحمام الذي بناه إبراهيم باشا ابن
 وقد وقف الوالي المذكور ريع " بجانب داره التي كان يسكنها،لطان صلاح الدين بن أيوبالس

   . )30 ص ،2ج]: ت. د [ ،المحبي(  الحمام على تدريس الفقه

 فتشير المصادر إلى رسالة      ، في العصر العثماني    ،ولم يقتصر الاهتمام بأخبار لحمامات فقط     
   والتي تـداولها علمـاء دمـشق        ،)م1599/ هـ1008 :ت( فها الحكيم داود بن عمر الأنطاكي     أل
 .  وتطرق بها إلى أهمية النظافة كنوع مـن أنـواع الوقايـة            . )42 ص  ،2ج]: ت. د [ ،المحبي(

 وضـرورة  . الاستحمام وأنواعها ومالها وما عليهـا مـن شـروط   السباحة و وشرح  فيها أهمية     
  )43 ص ،1999  ،الأنطاكي( .الاستحمام عند خلو المعدة

 أخباراً متصلة بعمـارة      ،م18/هـ12يذكر ابن كنّان الصالحي في النصف الأول من القرن          و
 ومنها حمام الخراب الـذي أفتتحـه         ،بعض الحمامات وعمليات الإصلاح والبناء التي حدثت لها       

وفي يوم الجمعة أول محرم      . .  " :م وجاء في الخبر   1728/هـ1141إسماعيل باشا العظم سنة     
  ،ابـن كنّـان   ( في محلة الخراب الذي أنشأه الباشا وطلع في غاية الحسن والنظـارة             فُتح الحمام   

ن حمامـات   ـ مـن أحـس     " الذي عـده    "كةـمل"ويشير ابن كنّان إلى حمام        ،)389ص: 1994
  . )8(  ويذكر أربعة عشر حماماً في حوادثه )361ص: 1994  ،ابن كنّان(. "امـالش

 ومن ذلـك     ، الوقف التابعة لها وقيمة الاستثمار فيها       ويتابع بعض الحمامات من حيث جهات     
وفيه تم الحمام شمالي الدرويـشية وقبلـي        " :م بقوله 1723/هـ1136متابعته لحمام ملكة في سنة      

السرايا وغربي الأخصاصية وهو وقف على الحرمين الشريفين واسـتأجره المـستأجر بإحـدى              
                 . )359ص: 1994  ،ابن كنّان ( ". .عشرة ماية مدة سنة

م ثمانية وخمسين حماماً في أنحاء دمشق وكان أشهرها حمام          1860وذكر نعمان قساطلي عام     
 أتقن الحمامـات    "الخياطين وحمام القيشاني وحمام النوفرة وحمام المسك الذي وصف آنذاك بأنه          

لـشيخ  إلى جانب حمام الخراب وحمـام البكـري وحمـام ا           )69ص: 2008،  قساطلي ("وأجملها
 ثمـاني وخمـسون     ،م1890 وورد عند عبد الرحمن سامي بيك الذي زار دمشق سـنة             ،رسلان
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 وكان أشهرها حمام القيشاني وحمـام الخيـاطين وحمـام            " كانت منتشرة في تلك السنة      ،حماماً
       . )94ص :1981 ،بيك( ". . . النوفرة

المهن والحرف العاملة فيه والتي      في تحديد عدة الحمام و     ،ويفيدنا قاموس الصناعات الدمشقية   
الحمامي والناطور والمـصوبن والقهـوجي      :  ومنها ،تتعدد أدوارها ووظائفها حسب أقسام الحمام     

  ،1 ج 1988 ، قـاموس  ،القاسـمي . (والوقّاد والمعلمة والأسطة والبلانة وزقاقة البارد والناطورة      
  . )9()106ص

 أشار ميشيل إيكوشار وكلود لوكور فـي         فقد ،وعني الباحثون المعاصرون بدراسة الحمامات    
 :م1985 ،إيكوشـار ولوكـور    ( كان يتوزعها ستون حماماً    ،م1940دراستهما إلى أن دمشق عام      

 ،كيـال  (م إلى وجود تسعة وعشرين حماماً عـاملاً       1964 وأشار منير كيال عام       ،)63-61ص
قية مـن حيـث      ودرس ميشيل ايكو شار وكلود لوكور الحمامات الدمش        .)58 -57ص  : 1964

تغذيتها بالماء وأوصافها الفنية ونظام الماء فيها والأصول الفنية للبناء ومراحل الـتحمم والحيـاة               
 وبحث يوسف نعيسه في وجـود الحمامـات         ،)1985 ،إيكو شار ولوكور   (الاجتماعية في الحمام  

رصده إلى جانب ما    ،)123-122 ص ،1ج:1986،نعيسه (معتمدا على كتاب منير كيال    ،وانتشارها
   . لعدد من الحمامات الوارد ذكرها في السجلات الشرعية

إلى جانب المسح الذي قام به العلبي       ،وتابع أكرم العلبي دراسة الحمامات الدمشقية عبر القرون       
 قد اختار الحمامات التـي      . حول الحمامات التي كانت موجودة وما زال بعضها عاملا حتى اليوم          

 :1989 ،العلبـي  (ظة إعداد دراسته ووثّق ستة عشر حماماً عاملاً       كانت تعود إلى مئة عام من لح      
  . )538-493ص

 وقد   ،وذكر تيسير الزواهرة أن الحمامات في القرن التاسع عشر توزعت على محلات دمشق            
 إذ بلغت الحمامات المنتشرة نحو ثمانية وخمسين حماماً          ،وجد في بعض المحلات أكثر من حمام      

وعد قتيبة الشهابي واحمـد الإيـبش سـتة         ،  )84ص،  م1995،  الزواهرة. (كما يرد في المصادر   
حمامات باعتبارها من معالم دمشق التاريخية وهي حمام الذهب وحمام الرأس وحمـام السلـسلة               

  . )166-164 ص،1996 ،الشهابي؛ الإيبش (وحماما القيشاني
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  بنية الحمام وأقسامه

 فالحمام من نعيم    ،وعلى كل . . . " :لدمشقيةاسمي في قاموس الصناعات ا    يقول محمد سعيد الق   
 وله آداب أفردهـا العلمـاء       ،ويتعيش منه أشخاض كثيرة   ،الدنيا وهو من ضروريات أهل الحضر     

 ووهذا النص يشبر بوضوح إلى رسوخ الحمام في          ،)112 ص   ،1ج،1988 ،القاسمي(.  "بالأليف
جالاً عاماً لا يتبـع تـصميماً هندسـياً          اجتماعياً وم  والذي شكلّ فضاء  ،  الثقافة الحضرية الدمشقية  

وأجزاء الحمـام متنوعـة التـصميم        ،لكنه من الداخل موحد الأقسام    ،موحداً في مظهره الخارجي   
أخذ ، غير أن ترتيب حجرات الحمام في الداخل       .وتتلاءم غالباً مع شروط الأرض التي بنيت عليها       

 ولكن يغلب على الحمامات الدمشقية      ،يةفي طابعه الجانب البيئي والوظيفي ودرجة الحرارة والتهو       
  : أنها تقسم إلى أجزاء بحسب دورها ومراحل الاستحمام والحرارة والتهوية وهي

 وهو أول جزء يدخله الزبون وهو عبارة عن باحة مسقوفة بعقود تتلاقى             . )المشلح (البراني -1
وفي أعلاها   ،)47ص :2008 ،بهنسي (في قبة تصطف في جوانبها النوافذ الملونة بالزجاج       

 ويتخذ البراني شكلاً رباعياً تنتصب في وسطه بحرة         ،رقبة مشكلة ما يشبه المنور أو البرج      
 . من الرخام الملون المجموع على أشكال هندسية وفي وسطها نافورة تنطلق منهـا الميـاه              

وغالباً ما تتزين الجدران بالصور والسجاد والآيات القرآنية والثريات تحـت كـل قـوس               
 وعليها المساند المحشوة بالقطن وهي مغلفة بالدامـسكو ومجللـة   ، مفروشة بالآرائك  مسطبة

وعلى المساطب يخلع الزبائن ملابسهم ويستريحون بعد الاستحمام حيـث          ،بالفوط والمناشف 
كون البراني أبـرد أقـسام      ليعوض برودة الجسم عند خروجه وي     ،يتناولون الشراب الساخن  

   . )158ص: 1964، كيال(الحمامات 

) القرفـة  (وفي هذا الفضاء يمكن للزبائن الجلوس بعد الغسل لـشرب الـشاي أو الدارسـين              
،  مزوقة بالرسومات الملونة   ،وبخاصة في حمامات الأغنياء   ،وتكون جدران هذا الفضاء   ،  والمليسه

يقام في هـذا     ،)أو العروس ( وفي حال وجود ما يدعى بغسلة العريس         .لكي تضفي البهجة للناظر   
وكذلك الرقص والمزاح بـين     ،  وهنا يتم الغناء والعزف على الطبلة     ،  "حفلة الزفة "نوع من   الفضاء  

وحتى في خروج المحتفلين قـد يـدعى عـازف الطبـل          ،  المجتمعين من أهالي وأقارب العريس    
   . )89ص :2006 ،بياتلي (والمزمار لغاية بلوغ العريس إلى داره
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، ويدخل إليه عبر دهليز   ،  ى بقليل من البراني    تكون درجة حرارته أعل    . )الفاتر(الوسطاني   .2
والوسطاني الثـاني   ،  هو أعلى أقسام الوسطاني الأول والذي يتخلله المماشي والمراحيض        

وهما مختلفان في درجة حرارتهما وفيهما مساطب خشبية للراحة وفـي مـدخل             ،  والثالث
 حجرية سوداء    وفي الوسطاني يمر ممشى مبلط ببلاطات      .أحدهما مقصورة لإزالة الشعر   

 ويسمى هذا الممر بيـت      ،ووردية يمر من تحتها الدخان وبقايا الحرارة التي تسخن الماء         
النار وعلى جانبي بيت النار يوجد إيوانان يحوي كل منهما أجراناً عليها صـنابر للميـاه                

 وهذه الصالة تتلقى البخار مباشرة من الحراق بواسطة فتحة واقعة مقابل          ،  الساخنة والباردة 
؛ 29-27ص 1985،إيكـو شـار ولوكـور     .  (باب الدخول ومجهزة بمقصورة واحـدة     

 . )84ص، 1995، الزواهرة

 وهو القسم الداخلي من الحمام ويتألف من ممشى أوسط يـسمى بيـت              . )لحارا(الجواني   .3
النار وهو أشد حرارة من الوسطاني وعلى جانبيه إيوانان تتصدرهما الأجران التي تتدفق             

 وفي صدره تنفتح أبواب ذات أقـواس        .الحارة والبادرة وعلى جانبي كل إيوان     إليها المياه   
والمقصورة عبـارة عـن غرفـة       ،  معقودة من الآجر أو الحجر مزينة بنقوش من الجص        
 وجدرانها مغطاة بالكلـسة العربيـة      ،  صغيرة فيها جرن أو أكثر وتتسع لشخصين أو ثلاثة        

 أمـا الأرض    .)10( المفروم ومن القصرمل   وقشر القنب ) المكونة من طوب الكلس والشيد    (
فهي مبلطة بحجارة سوداء أو وردية ويدفأ الجواني برش الماء البارد على بلاط بيت النار               

  ،؛ قـساطلي  163ص  : 1964،  كيـال  (فيتصاعد البخار وتتزداد الرطوبة ويـدفأ الجـو       
بيـب  وأنا،  وهذا الجزء مقسم إلى خانات صغيرة مزودة بأحواض للماء         )69ص  ،  2008

وكـذلك لمنـاداة    ،  وطاسات معدنية تستخدم لسكب الماء على الجسم      ،  الماء الحار والبارد  
 لكي يأتي بوزرة ناشفة للزبون قبل خروجه من         ،صانع الحمام خلال ضربها على الأرض     

كذلك في بعض الأحيان بضربها علـى الأرض علـى          ،   وقد تستخدم الطاسة   .ذلك الفضاء 
 . كان هناك جماعة من أهل الطرب في مناسـبة العـرس  إن،  شكل إيقاع لصاحب الأغنية   

  ،)سـم 70بارتفاع ما يقارب    (هناك صخرة مرتفعة دائرية كبيرة      ،  وفي وسط هذا الفضاء   
والبقاء أطول مدة في ذلك الجـو       ،  يجلس عليها الزبائن بين الحين والآخر للتلذذ بحرارتها       

     . )90ص، 2006، ؛ بياتلي126ص ، 1ج  :1986، نعيسه (الحار



        مهند أحمد المبيضين  التاريخ والسرد والتقاليد الدمشقية: حمام السوق في العصر العثماني

  18

 وهو الجناح الخارجي من الحمام ويتألف من مدخل يؤدي إلى باب فوقه عادة قوس               . القميم .4
 ثم بهو محاط بجدران على شكل أقواس ويضم هـذا الجـزء الخزانـة والتنـور                ،  حجرية

   . ودار القميمي والمنشر، )الموقد(

  . ماء وهي حجرة وبسقفها قبة منخفضة تساعد على عدم تبريد بخار ال.الخزانة .5

ويتم ذلك بواسطة أداة طويلة عن طريق       ، ويوجد في القسم الداخلي فوهة لإيقاد الوقود       .الموقد .6
؛ 166 -165ص  : 1964،  كيـال .  (وبعد أن تشعل النار تغلق تلك الفوهة بإحكـام        ،  درج

  . )130-129 ص- ص،1ج: 1986، نعيسة
 

  الحمامات في النصوص التراثية

لذا خضعت لإشراف المحتسب الذي كان      ،  ة دور ترفيهي وديني   للحمامات في المدينة الإسلامي   
وغـسل الحمـام وكنـسه      ،   ويأمر أصحابها بإصلاح ما خرب منها ونضح مائها         ،يتفقدها مراراً 

 وينبغي هنا الإشارة إلى الدور الذي لعبتـه         . )87ص :1981،  الشيزري (وتنظيفه بالماء الطاهر  
 فإبراهيم باشا ابن عبد     ،حياناً مدخلاً مالياً للتعليم والتدريس     كما وفر ريعها أ    ،االأوقاف في استدامته  

قرب تربة السلطان صلاح الـدين بـن        "والي دمشق شيد حماماً     )  م1633/هـ1043: ت (المنان
.   وقد وقف الوالي المذكور ريع الحمام على تـدريس الفقـه            "بجانب داره التي كان يسكنها    ،أيوب

  . )30 ص ،2ج]: ت. د [،المحبي(

 فقد منح المحتسب حق مراقبة وتفقد أبواب حمـام          ،ما من حيث الرقابة على عمل الحمامات      أ
 . )25ص :م1900 ،الدمـشقي  ؛109ص :1981 ،الـشيزري  (النساء بحسب ما يـرى الفقهـاء      

فإن الاحتساب علـى طائفـة       ،في الحسبة ) م1503/هـ909: ت(وبحسب رسالة ابن عبد الهادي      
 :م1999 ،ابـن المبـرد   ("لأمانة والنظافة والسخونة والرفق بالنـاس   ا": الحمامية يكون عليهم في   

  . )132-126ص -ص

ولم يقتصر اهتمام الفقهاء بأحكام العمل في الحمامات إذ وضعوا مواصفات لأفضل الحمامات             
ليـؤمن عليهـا مـن       ،وأن لا تكون مصارف الماء فيها واسعة مستقلة        ،أن تتوسط المدينة  : ومنها

   . )5ص ،2ج :م1883 ،الغزولي ("ها ماء ما قل عمق بئرهاأفضل "الاختناق و
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  ،والمرتفـع الـسقوف   ،لنجد أن القديم منها والكثير الأضـواء  ،وتمتد المفاضلة بين الحمامات   
 ويجـب أن لا     ،وأعلاها مرتبة الحمام العذب الماء الطيب الرائحة       ،الواسع البيوت هو الأفضل   "و

  ، وأن لا يكون الفناء متسعاً لأن أبخرة الحمام رديئة وكثيرة          تكون حرارته بقدر مزاج الداخل إليه     
: م1997 ،عـزب  ؛124ص :م1883 ،الغزولـي   ("فإن ذلك معين على تقليـل حـر أبخرتهـا         

  . )110ص

/ هـ6من رجال القرن (امات يمدنا نص أبي الفضل الدمشقي وفي باب المفاضلة بين الحم
واتساعها وتوسط  ،امات من حيث قنوات الماء فيهاببيان المواصفات الفنية في بناء الحم) م12

  :إذ يقول أبو الفضل الدمشقي ،ونوع الماء الذي تتزود به ،بيوتها وشكل مخلعها

 وكانت مصارف الماء واسعة مـستقلة     ،وأفضلها للمالك ما توسط العمارة    . [
 ،ليؤمن عليها من الاختناق وكانت بيوتها متوسطة مكتنزة ليعمل فيهـا الوقـود            

وإن كـان    ،كان مخلعها وقمينها واسعين ليمكن ادخار الكثير من الوقـود لهـا           و
   . )48ص :م1999 ،الدمشقي (]،ماؤها بدولاب فما قلّ عمق بئرها فهي أفضل

لكن في النصوص التراثية  ،ومن حيث الوظيفة يؤدي الحمام دوراً بالنسبة للرجال والنساء
وزخرفته يميل إلى خدمة عالم الرجل وغرائزه يمكن الاستنتاج أن الحمام بشكله ورسوماته 

 أما مواصفات الحمام الأفضل لعالم الرجل فهو الحمام الذي يحوي الصور التي تكون ،وشهواته
وقد وصف الغزولي ،والتي تكون على هيئات مختلفة لناس في نومهم ،في غاية الحسن والجمال

  : ذلك بقوله

نسان تتحرك شهوته قال الخادم هذا إذ نظر إليهم الإ ،وهم بين فاعل ومفعول
ضعوه هكذا لمخدومي حتى إذا نظر إلى ما يفعله بعضهم مع بعض تتحرك 

وهذه الخلوة دون سائر : قال ،شهوته سريعاً فيبادر إلى مجامعة من يحب
إذا أراد المخدوم أن يجتمع بأحد  ،الخلوات التي رأيت مخصوصة بهذا الفعل

ه أو نسائه في الحمام ما يجتمع به إلا في هذه مماليكه وخدمة الحسان أو جواري
مة ـ فإنه لما يرى كل محاسن الصور الجميلة مصورة في الحائط ومجس،الخلوة

 ،يـالغزول (]. . . ة ـبين يديه يرى كلٌّ واحد منهما صاحبه على هذه الصف
  . )11ص ،2ج ،م1883
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قاله الشيخ جمال الدين وتحضر الحمامات في الشعر من باب إظهار المفاضلة ومن ذلك ما 
  :  مفاضلاً بين حمامات مصر وحمامات الشام)11( بن نباته

  أحواض حمامات شـأم     تسمعي في كلمتين

  لا تذكري أحواض مصر   فأنت دون القلتيـن

  المـصري  تهـذ خ جمـال الـدين بـن نبا       ـومما قاله الشيخ عز الدين الموصلي معاكساً الش       
  ): 11ص ،2 ج ،م1883 ،الغزولي(

  يك حياض حمامات مصر    ولا تتكبري عندي يمينإل

  حياض الشام أحلى منك ماء    وأطهر وهي دون القلتين
   

  

  الحمام فضاء للترفيه     

واعتاد أصحاب الحمامـات     ،تعامل الدمشقيون مع الحمام كمرفق اجتماعي ذي طابع ترفيهي        
لساعات مـن بعـد     ، عدة مقامير  ومشغليها أن يستأجر الأثرياء من الحمام المشلح والمقصورة أو        

 وكانوا يؤمونها مع عائلاتهم أو مع أصدقائهم المدعوين خصيـصاً للاسـتحمام             ،الظهر أو المساء  
  ،أما الزبائن الشعبيون فقد التزموا مداومة الحضور للحمام        ،)49ص :م1985 ،إيكوشار ولوكور (

  . في أوقات فراغهم

  ، القادمين إلى دمشق لهدف تجاري     نات الريفيي  وغالباً ما يكون الحمام محطة هامة من محط       
 فقد توفي حسن بن محمد الديرماكري في أحد الحمامات مختنقا بعد أن قدم لدمشق وباع محصوله               

 دخل أحد الحمامات واختنق في الجـزء الجـواني          -)12(  دير ماكر  –وقبل أن يهم بالعودة لقريته      
   . )13(منه

وهـو يكـشف عـن       ،حمامات طبيعة عمل أصحابها   ويرسم أبو الفضل الدمشقي في وصفه لل      
  :طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون عليها علاقة صاحب الحمام أي من عقارات الاستراحة فيقول
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والحمامات مكروهة عند محبي الخمول لاشتهار اسم صاحبها        . . [
وكذلك أيـضا الفنـادق والأرحيـة وجميـع الأربـع مـن الحوانيـت               

ا أن يتولى استخراج الأجرة بنفسه ليأمن مـن         فيجب على مالكه  ،وغيرها
 والاستخراج إنما يكون هو انتزاع      ،اكتساب العداوة والبغضاء من السكان    

ما الحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهـو وإِن  إنَِّ﴿: واح وإخراج الضغائن قال تعالى   الأر
إِن يسأَلْكُموها فَـيحفِكُم     *م أَموالَكُم تُؤْمِنُوا وتَتَّقُوا يؤْتِكُم أُجوركُم ولَا يسأَلْكُ     

  غَانَكُمأَض خْرِجيخَلُوا وولكن يندب لذلك متولياً وينسب أنه متقبـل أو          تَب ﴾
وإن أتي إليه من الـسكان مـن        ،ضامن لتعود اللائمة والتشكي لذلك دونه     

يشتكي فقراً أو متضرراً أرفقه وسامحه أو من يـسال النـصرة أجابـه              
  )49 :م1999 ،الدمشقي (]..أحسن عشرتهو

بقدر ما يحمل نص الدمشقي من معطيات نفسية واجتماعية في التعامل بين الزبائن ومالكي 
إلا أن مجتمع الحمامات يختصر الصورة العامة  ،الحمامات وغيرها من مباني ومرافق الاستراحة

فمن  ،فئة أو المنزلة الاجتماعيةلسكان دمشق الذين يتوحدون في هذا المكان دونما فوارق في ال
 إنها تمدنا بمشهد واضح .يدخل إليها اليوم وقديماً يجد فيها الأغنياء والأعيان والفقراء والوافدين

ففي الحمام ترى سواد الناس بمختلف ألوانهم ممن تخلفوا عن  ،حول مكونات المدينة وثقافتها
س المحلي وإلى جانب الشيوخ وبعض الذين يأتزرون اللبا ،)49 :م1999 ،الدمشقي (السوق

      . الرجال اليافعين قد تجد الصبية الصغار

ومثال ذلك ،)ذري أو خيري(ساً لجهة وقف ويزداد إقبال الناس على الحمام عندما يكون محبو
 " المسمى باسمه)15(الذي عمره في حي الميدان. . " الدفتر دار )14(حمام فتحي أفندي الفلاقنسي

وكان المرء يستحم فيه من دون مقابل ويأكل  ،ووقف عليه جرايات )80ص :م1959 ،البديري(
ابن  (وهناك حمام القاضي محب الدين ،)122ص  ،1ج: 1986 ،نعيسه (قرصين من الصفيحة

م الشيخ عبد الرحمن بن حسين 1795/ هـ1210الذي كان متولياً عليه سنة ) 49 :1988 ،المبرد
   . )929  ص،2ج: م2003 ،الصواف. (المرادي
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ويعد ذهاب النساء إلى الحمام الدمشقي جزءاً من الثقافة الدمشقية وكن يأتين إلى الحمام 
بقاً ويصطحبن معهن في بعض ـوغالباً ما يعد لهن الحمام مس ،ل زينتهن مع حاشيتهنـبكام

 قاًبـام لهن ولصديقاتهن وقريباتهن مسـخاصة إذا كُن قد قمن بحجز الحم،الأحيان المغنيات
   . )130 ص،1ج: 1986،؛ نعيسه220 :1994 ،كيال(

  

  

  عالم ذكوري وخصوصيات نسائية

فلنا أن نتخيل ما يقدمه الحمام في سياق الحديث ،وكل شيء لغة ،إذا سلمنا بأن كل شيء نص
 .فالبيوت الدمشقية محافظة في ثقافتها في العصر العثماني وحتى اليوم ،عن علاقة النساء به ثقافياً

وهو وسيلة  ،بدو الحمام هو المكان الوحيد الذي تكشف فيه الدمشقية جسدها بالمعنى الحرفيلذا ي
هذه التثاقفية التي يبدو الجسد عنوانها ونصها  ،للتثاقف النسوي المنظم والذي يتم بمواعيد محددة

هد إلى امرأة تجت ،تكشف عن مفارقة كانت تحدث بين موقع المرأة في البيت وهي محافظة،المكون
 فينوي من ينتظر ،عبر المتواتر بين النساء ،في عرض مفاتن جسدها الذي ربما ينتقل تفاصيله
  . الخبر عن صحة الجسد وجماله الزواج بهذه أو تلك

 فقد أتيح للنساء الدمشقيات وهن محرومات مـن         ،وفيما يلتقي الرجال نهاراً أو ليلاً في المقهى       
 حيـث يغـسلن أطفـالهن ويلتقـين         ، يطيب لهن اللقـاء    أن يذهبن إلى الحمامات وكان     ،المقاهي

    . )84 :م2005 ،زاك (بصديقاتهن ويعرضن بناتهن المناسبات للزواج

 .  مما حول الحمام إلى شبه سوق للعـرائس        ،عالم الحمام النسائي كان يعج بالمؤهلات للزواج      
ديها شـاب مقبـل      كانت الأم التي ل    ،وفي مقابل عرض بعض الأمهات لبناتهن المؤهلات للزواج       

إذ تتـاح لهـا      ،على الزواج وتريد أن تزوجه تنتقي لولدها العروس من الحمام في بعض الأحيان            
الفرصة في الانتقاء وإمعان النظر في الفتاة المبتغى الإطلاع على محاسنها من شعر رأسها حتى               

  :ففي الحمام) 57 :م1984 ،كيال (أخمص قدميها
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 أخته أو الخاطبة خالتها في  تصادف أم العريس أو. . .  [
 . الحمام بين الفتيات اللواتي يأتين مع أمهاتهن بغية الاستحمام

في : وفي الحمام تتأمل الأم في تلك الفتيات الواحدة تلو الأخرى
ى إذا ح ،قوامها وتناسق جسمها وحركاتها العفوية ومشيتها

من حيث المظهر الخارجي أو تأتي إليها بنظرة . . . . صادفت
حتى إذا تم لها  ،ومن ثم تتحين الفرصة لمحادثتها ،حنو باسمة

ذلك تلاحظ نبرة لسانها وطلاقتها ونغمة صوتها ومن خلال هذا 
    . )219  :م1964 ،كيال (]. . . تعرف اسمها وعمرها وعائلتها

  
ليب فحمام النسوان غني بالمشاهد التي يكون الجسد عنوانها تق ،ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد

  : وفحص الجسد النسائي ومن ذلك
 – أي أم العريس –اعدتها ـوبعد الغداء تحاول مس. . [

في تحميم الأولاد إن وجدوا أو تدعوها إلى جرنها مما يفسح 
.  لها كُم كُمـالمجال لها للاقتراب من الفتاة بصورة أكثر فتغس

وخلال ذلك تشم رائحة فم تلك الفتاة وأذنها ونَفَسها . . 
ها وتحت إبطها فإن راقت لها تبدأ بخوض الموضوع وعرق

بصورة جدية بعد الصلاة على النبي وتحويطها بأسماء االله 
  . )220 :م1964 ،كيال (]. . .الحسنى 

فإنها تمثل ،والتي كانت تقوم بها الحمامات،فإلى جانب هذه الوظيفة الخاصة بالزواج،ومع ذلك
ولم يقتصر الاهتمام . ل للترفيه أكثر من الرجالأماكن للاسترخاء وهي بالنسبة للنساء مجا

ووضعت مؤلفات خاصة  ،بل دخلت في اهتمامات مثقفي دمشق ،بالحمامات عند هذا الحد
ومخطوط ،"آداب الحمام وأحكامه") م1503/هـ909: ت (ومنها مخطوط يوسف عبد الهادي،بها

    . )16( "الملمات في تعداد الحمامات"عدة 
  ،مام معا بشكل جماعات بعد أسبوع على انقضاء ولادة إحدى نساء الحي           وقد تذهب النسوة للح   

ومع أن هناك حمامات خاصة في بيوت  الأثرياء مثـل            ،)17(ويحضرن معهن الطعام ويمد سماطاً    
 تقـول    ، إلا أن النسوة كن يذهبن لحمام السوق       ، بوسط الدار  ،18حمام منزل الشيخ مراد المرادي    
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 وجود حمام ببيت جدنا مراد المرادي إلا أننا كنا نذهب في المناسـبات              مع"السيدة زهرة المرادي    
  "م1951ولا زلت أذكر الحمـام منـذ مجيئـي لعمـان سـنة               ،لحمام السوق مثل حمام العروس    

  . )م2009 ،المرادي(
استقطب الناس في الحارات والأسواق ولم يكن مقـصوراً          ،والحمام الدمشقي مثله مثل المقهى    

  ،حسب الأحكام الإسـلامية    ،باعتباره مكاناً للغسل وطهارة البدن بعد الجنابة       ،ظيفيةعلى حالته الو  
وهو بـذلك يلعـب      ،بل أضحى وحتى اليوم مكاناً يرتاده الناس للتلاقي والاسترخاء وربما السمر          

 فهو غير مثير وغرائبي مثل عـالم        ،أما عالم الرجل في الحمام     ،دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية    
  )  213ص :م1964 ،كيال.  (نساء الذي نسجت حوله الكثير من الطرائف والحكاياتال

فبوجود النساء في الحمام يخرج عن كونه مكاناً للاستحمام والطهارة لأن تناول الطعـام فـي                
ومن خلاله تستطيع استكشاف الكثير من معاني        ،الحمام يعد من جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية      

   . وتقاليد المجتمع وسلوك الأفراد ومستويات الحياة ،الحياة اليومية

 لكن بالوسع الاعتماد على  ،لا تقدم المصادر معلومات وافية عن سلوك النسوة في الحمامات
حمام في حلب كما  فموعد الذهاب إلى ال،الأدب لاستجلاء شيئاً من خصوصيات النساء وسلوكهن

 يس أحد هذه المواعيدـويعتبر يوم الخم ،في دمشق يحدد للنسوة يومين أو ثلاثة في الأسبوع
  . )47ص :م2006 ،خليفة(

وغالبا ما يرافقهن أحد أبنائهن إلى  ،تسير النسوة بشكل جماعي وعددهن بين الأربعة والخمسة
 ،نعيسه  ("البقجة" عمله حاملا ما يسمى الحمام أو احد خدم الأسرة أو صبية رب الأسرة في مكان

والذي يمنح إجازة قصيرة عند دخولهن على أن يعود إليهن ليصطحبهن ) 126ص ،1ج :م1986
   . لحظة الخروج إلى المنزل في طريق العودة عبر السوق أو أزقته

 انحناء الرؤوس ضرورة عند مدخل ،الدخول إلى الحمام يتم بترتيب متفق عليه بين النسوة
وتستقبل الزبونات  "المعلمة/ الريسة" تخرج .الحمام الذي يكون أدنى من مستوى الشارع أو الزقاق

 )108ص ،1ج :م1988 ،القاسمي ("تكون بهيئة جميلة من ملبس وغيره" وتقبض منهن الأجرة و

 ، ويتقدمن إلى الوسطاني ومن ثم الجواني ،اللواتي يخلعن ملابسهن في البراني ،مرحبة بالنسوة
يتمددن عاريات على الحجر الأصفر ،نسوة من مختلف الأعمار يغشو الأجساد بخار الماء"

تراقب الأم أو الجدة أجساد ". البلل يغرق مساماتهن المنفتحة لشهوة الماء ،تتعالى ضحكاتهن،القديم
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د وأحيانا تخرج النسوة المسنات من صرتهن نوعا من الأعشاب التي تنقع وتفر ،البنات والحفيدات
بصمت ينفذن تعليمات  ،في طاستها وتوزع على البنات ليدهن أجسادهن ومواضع الترهل فيها

    . )49ص :م2006 ،خليفة ("الجدة أو الأم التي تراقب تفاصيل اللحظة

 يجلسن بجانب أجران الماء ،في مقصورات الحمام الوسطاني والجواني تخلع النسوة قباقيبهن
التي تنصب فيها المياه من فتحتين واحدة للماء الحار والأخرى و،المحفورة في الرخام والحجر

 كلٌ بحسب درجة احتمال جسدها لحرارة الماء التي تمدهن ، تمارس النسوة مزجا للماء،للبارد
وقد يتطور  ،بحالة من التلذذ التي يرتفع بها صوتهن مغنيات لبعض وهن يدلكن ظهور بعضهن

   . لالمشهد إلى حالة من الرقص والتماي

صوت النحاس يختلط بصوت الماء  ،تتبادل النسوة بجوار الجرن طاسات الماء النحاسية
الذي يولد عند  ،إلى درجة الاحمرار ،الذي يتم فركه بالليف والصابون ،المنسكب على الجسد

الذي يتم تبريده إما عبر فتحة الماء البارد أو من خلال  ،النسوة رغبة متزايدة بسكب الماء الحار
 وهي المرأة التي تأتي بالماء البارد وتضيفه إلى الماء الساخن حتى يصبح محتملا  "زقاقة البارد"

  )108 ص ،1ج :م1988 ،القاسمي.  (على الجسد

 تعطى ، منه البلدي والمغشوش والنابلسي والجعفري والغار،الصابون المستخدم كان أنواعا
ل الصابون للنساء الميسورات صابون الغار وكان أفض ، من الصابون مع الليف"فلقة"كل امرأة 

 في حين أن الفقيرات كن يستخدمن نبات الشنان في الحمام من أجل تنعيم ،والجعفري والنابلسي
  ،1ج ،م1986 ،؛ نعيسه269ص ،2ج: م1988 ،القاسمي.  (الشعر والبدن وفرك الجسد

  . )129ص

وتقوم بفرك جسد المستحمة  ،رةتحضر المدلكة للنسوة ومعها مساعدتها البلاّنة والناطو
  ،بواسطة الليفة التي تحركها في إناء معدني فيه قليل من الماء الحار لتحضر رغوة الصابون

وبهذه الليفة يفرك جسد المرأة بدءا من الرأس وحتى القدمين وبعد رش الماء تبدأ البلاّنة بالتكييس 
ثم تمد البلاّنة الزبونة على  ، ويلينهينظف الجسد ، على شكل قفاز من شعر الماعزاًمستخدمة كيس

مع وضع فوطة تحت الرأس  ،أولاً على البطن ثم الظهر ،البلاط الحجري المتوسط الحرارة
وعندما تنهي التكييس تحرك مفاصل المستحمة وتمطها على مواقع  ،لتجنب ملامسته للأرض

 ويحمل الناطور أو ،الجافة ثم تنادي على الناطورة التي تحضر الفوط وتجلب المناشف  ،اتصالها
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 الناطورة بقجة تحوي عدداً من المناشف والمحارم البغدادية والمكاوية والمادبية والبقجات اليمينة
ثم  )م1848/هـ1265 رجب 34،13ص ،56حجة ،411سجل محكمة دمشق الشرعية رقم (

  ،ار ولوكورإيكوش( تخرج المستحمة إلى المصطبة في القسم البراني وتشرب الأعشاب المغلية
  . )47 ص ،م1985

وتأخذ مادة الحمام أو  ، وتتحلق المستحمات حوله،على الأرض تمد النسوة في الحمام سماطاً
 فكل امرأة تحاول إظهار مهارتها في إعداد الطعام أمام مثيلاتها من ،ولائمه منحى استعراضياً

وع إلى حالة من التظاهر  ومن ثم يخرج الطعام عن كونه حاجة لسد الج.السيدات الأخريات
   . وإبراز القدرات

تتزين موائد الولائم في الحمامات بألوان الزيتون الخضراء يضاف إليها المجدرة والبرغل 
والكشكشة الخضراء والمزينة بالجوز  ،)اليهودي المسافر(وسا المحشوة بالبرغل والبندورة والك

   . ل أو الفليفلة المكبوسة وأرباع البصلويمد المخل ،والزيتون والبقدونس والنعناع والزيت

 فالنساء الفقيرات  ،يخضع ترتيب الولائم في حلقات النسوة إلى تراتبية دقيقة داخل الحمام
 ،1ج :م1988 ،القاسمي(. يتناولن طعامهن مع أولادهن وأثناء الاستحمام يغسلن بعضهن

يعرض طعامهن مستعينات بالبلاّنة  ف ،"المسعدات " أو بتعبير أهل الشام ، أما الميسورات.)37ص
وأحياناً   ،)108 ص ،1 ج ،م1988 ،القاسمي( "التي تدلك البدن بالكيس وتصبغ الشعر الأبيض"

 ،كيال(  ويمد الطعام في مكان بارز من الحمام سواء الوسطاني أو البراني ،يتم الاستعانة بالريسة
   . )221ص :م1964

 مكوناً من مكونات  ،ات أو كان بشكل ولائم عامة أو خاصة سواء قدم في الحمام ،يعد الطعام
 فالأغذية التي يعدها أي مجتمع ويستهلكها تعمل على توطيد  ،الثقافة الإنسانية لأي مجتمع

 وهي اعتبارات تتجاوز أبعاد التزود .الروابط الاجتماعية وتحديد الهوية والمناسبات المهمة
   . بالحاجات الأساسية

 وتعكس طرائق إعداده ،كاناً مرموقاً في المطبخ الشرقي والشامي تحديداًيحتل الزعتر م
 ففي الحمامات يرافق الزعتر المائدة وهو مرقوق مع الخبز المدهون  ،المناسبة التي يقدم بها

 ويحتل مكانة خاصة لأنه يعد طعام الحمام التقليدي لدى شرائح المجتمع كاملة وينتهي .بالزيت
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ل الفواكه بالبرتقال أو البطيخ الأخضر أو الأصفر أو الخيار والقثاء كل حسب الطعام عادة بتناو
  )  221ص :م1964 ،كيال(.  موسمه

  ، وعندما تتقاسم موائدهن أنواعاً من الطعام ،عندما تتبادل النسوة الدمشقيات الطعام في الحمام
ا تعبر عن الفئة أو الطبقية  فإنه ،كالمشروبات والوجبات الخفيفة والمخللات والحلويات والفاكهة

 وشكل التعاملات عبر حدود الحارة أو العائلة وفي إطار المرجعية ،والأضواء والإقصاء والحدود
  . الثقافية

 حالياً - في حي العقيبة إلى الجنوب من مقبرة الفراديس،مغادرة النسوة للحمام لها نسق خاص
 يقع حمام أمونة أو  ، الأبواب الشمالية للمدينة وإلى الشمال من باب الفراديس أحد-مقبرة الدحداح

 وقد كان إبان العصر العثماني واحداً  ، والذي كان يعد من أفقر حمامات دمشق ،)19( حمام شجاع
من الحمامات التي تذهب إليها النسوة مساء ثم في القرن العشرين خصص للنساء صباحاً والرجال 

 :م2008 ،الأتاسي(.  بالإمكان حجزه في أي وقت ثم صار،م2002مساء وظل كذلك حتى عام 
   . )22ص

 يحمل بقج النسوة الخارجات من  ، يكون الصبي المرافق ينتظر في الخارج ،لحظة الخروج
 تمر النسوة وسط ،حمام أمونة في حارة العقيبة أو حمام البكري في حارة القيمرية أو غيرهما

م أمونة الذي يحيط به اليوم مكتب عقاري محلات تتوزع على جانبي الطريق المؤدية لحما
 وبالقرب منه تنتشر مناشر الخشب القديمة وورش القصدير ،ومجموعة محلات للمواد الغذائية

والتي لازلت تشكل مع عناصر معمارية أخرى نموذجا ) 23ص :م2008 ،الأتاسي( ،والنحاس
 وبالرغم من أن الرجال يكونون في  ،ة وأثناء عبور النسو ،بنائيا متماسكاً للحارة الدمشقية القديمة

  .  إلا أن وقع خطواتهن وهن معطرات مستحمات لا يغيب عن نظرهم ،مشاغلهم
  

  سرديات الحمام

 :م1964 ،كيـال ( يتوارث الدمشقيون في تراثهم الثقافي الكثير من القصص عن الحمامـات          
 المتعددة والمتباينـة؟     والسؤال هنا كيف يمكن أن تكتب ثقافات الحمام الدمشقي          ،)231-223ص

فهل يمكن التعبير عن هذه الثقافة دون المساس ببنائها المتراكم وتأويلها؟  هنا لا بد مـن معاينـة                   
 بحيث تظهر الألفاظ المستخدمة للإجابة عن بعـض          ،السرد السائد عن بعض الحمامات الدمشقية     
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 ونختـار منهـا بعـض        ،نالتساؤلات وعن الموروث الثقافي الشفاهي المقتضب والغرائبي في آ        
 فحمام الذهب الذي يقع في . القصص والحكايات التي تروى بقالب أسطوري عن بعض الحمامات    

  : تروى عنه أسطورة شعبية تقول ،حي منبر عاتكة

إن صاحبة الحمام خرجت لبعض أمورها في السوق وتركت . . . [
 وعندما  ،بنتها وحدها فطلع عليها كنز فأخذت تنقل الذهب إلى الإيوانا

ز فطمرها ولم رجعت أمها طرقت الباب فردت البنت فانغلق عليها الكن
 وقيل أنه سمع صوت البنت وهي تستغيث قائلة . ..يبق منها إلا شعرها

عر والحمام ـ فبنيت بحرة في مكان الش. . .  عطشانة . . .عطشانة 
  )164ص :م1996  ،الشهابي( ]. . . ي ـالحال

التي تشف عن  ،الحكايات والروايات الشامية ذات الطابع الخيالي من ومما يرويه منير كيال
 تلك الحكاية التي ما زالت ،معانٍ خاصة بالليل الدمشقي وثقافة السهر والتسلية في الحمامات

  :النسوة المسنات في دمشق يروينها في صيغ متشابهة وتقول

إلى كيس  من يستخدم الصابون إضافة -إن أحد المصوبِنين. . .  [
 - صغير خاص يوضع في الكفّ لتنظيف جسد المستحم في حمام السوق

  ، ولما سأل عن الطارق. كان نائماً في داره حين طُرِقَ عليه الباب ليلاً
 فقد أوشك  ، وأن يصحو من نومه، أن يوحد االله-الطارق- طلب إليه 

أي - والحمام بدون ريس  ، وهو يريد أن يستحم ،الفجر أن يبزغ
وسألحق . . .  اسبقني ، فماكان من صاحبنا إلا أن قال له- صوبنم

 فوجد  ، وانطلق مسرعاً إلى الحمام، وارتدى ملابسه على عجل.بك
 ثم أنزل  ، ففتح له الباب ودخلا ،الزبون على باب الحمام ينتظر

 وفعل مثل ذلك في  ، وأشعل الأسرجة بعد أن زيتها ،الريس الثريا
 وعندما بدأ -قسمي الحمام الداخليين -  "جوانيال " و ،"الوسطاني"

 فأراد الريس إصلاح  ، أخذ ضوء السراج يخفت ،بتفريكه بالكيس
 وهنا . سأصلحه عنك! لا تتعب نفسك:  فقال له الزبون ،ضوء السراج

 وتنتهي  ، فإذا هي تطول عدة أمتار ،مد الزبون يده ليصلح الضوء
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من هول المفاجأة وانطلق  - المصوبن- ذعر الريس . بحافر حمار
 مدير الحمام - فاعترضه المعلم- قسم الحمام الأول-هارباً إلى البراني

 فأظهر .  وسأله عما به فقص عليه ما شاهده- الذي كان قد وصل
  ،أليست كهذه؟ ومد يده:  ولم يجد غرابة في ذلك قائلاً ،المعلم دهشته

 فهرب .  أيضاً وتنتهي بحافر ،فإذا هي تصل إلى سقف البراني
بائع الحمص - فناداه الحمصاني  ،المصوبن بلا وعي إلى السوق

 في ذلك الوقت ، مستفسراً عن سبب ذعره وركضه في السوق- والفول
 قال له ،ولما قص عليه خبر الزبون والمعلم!  حافي القدمين،شبه عارٍ

ومد له يداً انتصبت أمامه عدة أمتار ! أليست كهذه؟: الحمصاني
 ففتحت له زوجه الباب فقص عليها ما  ، فهرب إلى داره ،اتهاكسابق
 ،كيال( . ] فهرب من الحي كله ، وهنا أيضاً مدت يداً مشابهة.حدث

   . )236-235ص :م1964

  

 الذي غالباً ما يحيط  ،يقترب القص السائد عند الحمامات الدمشقية من مفهوم الثقافات الشعبية
  ،م به الثقافة الشعبية من تضخيم للأحداث أو تصور خياليبه غموض دلالي إلى جانب ما تتس

لكن ميزة هذه الثقافة الساردة للحمامات في أنها لا تنتمي إلى طبقة أو فئة ولا تدين بشيء من 
   . التبعية لأي مؤلف

لذا يمكن تجاوز الحمامات الدمشقية باعتبارها مباني نفع عام إلى محاولة الكشف عن الأبعاد 
 فكل حمام له قصة وله سرده المتعلق به والمرتبط غالباً إما . لها في عالم اللهو التسليةالثقافية 

  . )226 ص ،1964 ،؛كيال65ص:م1996  ،الشهابي( بحدث جماعي أو بطابع تقديسي

 الواقع في حي الكلاسة  ، ما جاء في السرد حول تسمية حمام السلسلة ،ومما يدلل على ذلك
 عن سبب التسمية أنه ثمة قنطرة تتدلى منها سلسلة يقسم عليها القوم إذا ومما يتناقله الدماشقة

 ومن  ، وإن كان كاذباً ارتفعت ، فإن كان القسم صادقاً بقيت السلسلة على حالها ،اختلفوا في أمر
  :المتوارث في قصص هذا الحمام
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ذات مرة اختلف اثنان على دين لأحدهما فادعى المدين أنه قد . . [
 فما كان من  ، فاحتكما إلى السلسلة التي بباب الحمام ،ليه للدائندفع ما ع

المدين إلا أن أتى بعصى وجوف قناتها وجعل المال في داخلها وأعاد 
وما إن وصلا إلى السلسلة ودنا المدين ليقسم حتى . . . إغلاقها من جديد

  فلم تتحرك ،ناول غريمه العصا وأقسم أنه سلمه ماله في ذمته يدا بيد
 ] . .  ثم عندما استرد العصا ارتفعت السلسلة ولم تعد تنزل أبداً ،السلسلة

   )165ص :م1996  ،الشهابي(

 وظهور الماء فجأة عند  ،ويلاحظ في سرد القصة استخدام الشعر كدلالة على وجود البنت
وهي   ، هنا يصبح للكلمات دلالات. الخ. . ووجود الذهب والباب المغلق". . عطشانة ":قولها

 فعلى سبل المثال تتماهى إحدى وظائف الأسلوب مع تلك  ، تصنع التاريخ ،أيضاً إلى حد ما
  ، وعلى هذا النحو،الوظيفة الهامة للشكل الذي أخرجت عليه شهادة منشأ حمام الذهب في دمشق

 إن أيقنا بأن كل شيء نص وكل نص لغة فإنه بالإمكان تأويل وتفسير القص الدائر عند الدماشقة
  . حتى اليوم حول الحمامات

 إلا أنها دالة على حجم الميثولوجيا التي  ،ومع أن تلك القصة غير واقعية ولا يقبل بها العقل
 فالسلسلة التي تتحرك برأي قتيبة الشهابي ،تنسج في الثقافة حول مجالات الاستخدام اليومي

/ هـ684 :ت( ن شدادضد رأي الشهابي ما نسبه اب وما يع. من قصص شعوب أخرى ،منحولة
 حين أشار إلى أن سبب التسمية يكمن في أن الحمام سمي بذلك  ،في الأعلاق الخطيرة)  م1285

  ) 193:م1978 ،ابن شداد(.   في محلة باب البريد ،الاسم لوقوعه عند درب السلسلة

  جرن الشيخ وجرن العاشقة

  ،براني والوسطاني والجواني وأجزائه ال،دونما نسيان لأهمية شكل البناء المستور للحمام
وعالم المهن الذي يقيم فيه المدلك والبلانة والمكبس والناطور وغير ذلك من المهن التي تشكل 

 وترتبط أيضاً بنظرة ثقافية خاصة ، وفي غاية الاختصاص،تراتبية خدمية محكمة بتقاليد متوارثة
 ومن هذه المهن أو الطاقم العمالي من المجتمع الذي نظر إليها على أساس ثقافي بالدرجة الأولى

في الحمام المعلم والناطور والمصوبن والوقاد والأجير والقميمي والزبال والتبع والمكيس والبلانه 
   . )109-107 ص  ،1ج: م1988  ،القاسمي( . والقهوجي
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 وهو جرن من الحجر يوجد في أغلـب          ،يشكل جرن الشيخ أحد أهم مكونات الحمام الدمشقي       
 وقد يتطور الأمر فـي بعـض         ، كان الدماشقة يوقدون له شمعة ليلة الإثنين والجمعة         ،اتالحمام

  ،)227 :م1964 ،كيـال ( الحمامات إلى وجود جرن العاشقة كما هو الحال في حمام النـوريزي           
وهنا يجب الإمعان جيداً بأن استخدام الجرن من قبل الرجال والسيدات في حالات مـن العـري                 

 ما هو إلا تعبير عن الكيفية التي تحلل بها العلاقة السببية بـين               ،ي جوار الشيخ  ووضع العاشقة ف  
الجرنين أو بتعبير أدق هي تفسير آخر للمعنى الثقافي للحمام من خلال النظرة الجنسية التي ترى                

   . فيه مكاناً يتجاوز الطهارة والنظافة إلى عالم من الإثارة والشهوة واللهو

  ،في كونه يتجاوز وجوده كوعاء يغرف منه الماء ويسكب على الجسدتزداد أهمية الجرن 
 وهنا توفر الغيبيات والغرائبيات والفلكور المرتبط بالحمام مجالاً .إلى درجة التقديس والتبرك

 فالحمام كبناء يبقى محافظاً .  من وجهة ثقافية بحتة ،ممكناً لتحديد البعد المتمثل في ممارسة الفعل
ن الموروثات الشعبية التي تظل مجندة باستمرار لإظهار البعد الثقافي عبر على مجموعة م

   . الأساليب والتجسيدات والتوظيف

فسيدات دمشق حتى اليوم يعتقدن أن التبرك بالجرن يجلب الحظ والسعادة ويحجزن لتلك 
فعن مقابل  ويد ،"بالحجابة" وهذا ما يسمى في الوعي المجتمعي النسائي ،الممارسة مواعيد مسبقة

 وهذا الجرن غالباً ما يكون في الجزء . ذلك الإكراميات ويقدمن له النذور والزيت والشمع
        . )227 :م1964 ،كيال( الجواني من الحمام حيث الحرارة تكون في أعلى درجاتها

 ويضيف إليه المزيد من الهيبة باعتبار أن ،ووجود الجرن في المكان الأكثر حرارة من الحمام
عندها تدخل مؤثرات المكان من حرارة  ،البقاء بجانبه لأطول مدة سيجلب المزيد من البركة

وبخار كثيف وماء في خلفية الأجواء الغرائبية التي ترقى إلى حد الأسطرة مما ينحى بالوظيفة 
 إلى منحى التقديس الذي ،الإجرائية لجرن الشيخ إلى ما يتجاوز النظافة وغرف الماء الساخن

 وتقود هذه الحالة إلى أجواء من التسلية والإنعاش التي ظل ، إلى درجة الاعتقاد أحياناًيرقى
    . الحمام مصدراً هاماً لها عند الرجال والنساء معاً

 وتدفع إلـى     ،وهنا يمكن القول بأن الحالة المنعشة للغسل والحرارة هي بحد ذاتها تبهج النفس            
 ـ808 :ت( ما يشير ابن خلـدون       ك  ،حالة من الطرب والرغبة في الغناء       فـي    ،)م1405/ هـ

موضعه مـن الحكمـة أن    ذلك أنه تقرر في ": معرض حديثه عن تأثير الحرارة بالجسم البشري
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الحزن بالعكس وهو انقباضـه   طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه وطبيعة
لهذا يجد المنتشي ولخلة له زائدة في كميته مخ  وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار. وتكاثفه

يزيـة  غرمن الفرح والسرور مالا يعبر عنه وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة ال               
الروح من مزاجه فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح وكـذلك نجـد المتنعمـين     التي تبعثها في

اء في أرواحهم فتسخنت لذلك حـدث لهـم         إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهو       تبالحماما
   . )69ص :م1993 ،ابن خلدون( "..  وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور ،فرح

  

  الخلاصة

 مـن حيـث الأخبـار        ، لقد عالجت الدراسة موضوع حمام السوق في مدينة دمشق          ،ختاماً
  ، والأقسام العمرانية للحمـام     ،الحديثهالوارده عن تعدادها في المصادر ومعالجتها في الدراسات         

  . والسرد والقصص الدمشقي المرتبط بالحمامات

 إلا أنه في حالـة       ، أو يؤدي وظيفة التطهر     ، يبعث السرور لمرتاديه   اًوسواء كان الحمام مكان   
 وجد غالبـاً    ،اً عام اً ظلّ مكملاً لدور السوق لكونه مرفق       ،مدينة دمشق وغيرها من المدن العربية     

 ففي حـين     ، وهو كما أشارت المصادر من عادت أهل الحضر         ،مكنة القريبة من الأسواق   في الأ 
 يقوم حمام السوق بدور اجتماعي       ،تبدو الأسواق مجالا للمبايعة والمعاقدة والشراء وتوزيع الثروة       

 بحيث يوفر فرصة للحضريين والتجار والقادمين المتعبـين مـن            ،وثقافي في المجال الحضري   
 تحـضر فيـه الموروثـات        ، والراغبين بالتطهر والنظافة أن يجتمعوا في مكان واحد         ،الأرياف

  . والعادات والتقاليد وتتوحد الغاية من استخدامه بشكل مستمر

  ، بين الزبائن والمرتـادين     ، وغالبا ما تنشأ لكل حمام روابطه الاجتماعية الجماعية المستقرة        
هو ما يجعل حمام السوق يتقاسم الأدوار التواصـلية مـع            و  ،والتي تُبقي على ديمومة الاستخدام    

 وهو ما يمنح المدينـة القـدرة         ،مرافق أخرى في المدينة مثل المقهى والمسجد ومجالس السهر        
  . توفير الخدمات والحاجات لكل الفئات ولو بدرجات متفاوتة
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  الهوامش

  

االمقصود بفن الرقش هو الفن الذي اعتمد على اشكال هندسية زخرفية،  ويلعب الفرجار فيه  )1(
 وحورت حتى لم يعد دورا رئيسا،  فهي تشكيلات ثلاثية ورباعية وخماسية مع مضاعفتها،

  ). 606، ص2009الصابوني؛ السرميني،  (.لهذه الأشكال حدود

  وفي الفترة الأموية،شيدت الحمامات في بلاد الشام خلال العصور الإسلامية المختلفة )2(
ركز الأمويون على إقامة العديد من المنشآت العامة في ) م750-661/هـ41-132(

 الذي أجريت حوله العديد من الدراسات ومن آخرها ،البادية ومن أبرزها حمام قصير عمره
 .)21ص :2007 ، كلود فيبر غيغ؛ وغازي بيشه؛ فريدرك إمبر(، دراسة

   ويقال،أرضي النيربين هي تلك الربوة من جهة سفح جبل قاسيون ويتخللهما واديان )3(
يرب الأسفل  والن، النيربان أي النيرب الأعلى وهو البستان الواقع بين نهر تورا ونهر يزيد

.  وهو البستان الواقع بين نهري تورا ونهر بردى وذكرتها المصادر كاحد مناطق الزيارات
  . )73 ص، 2008 ، ؛ البدري337ص، 2،  ج، 1995، ابن عساكر(

:  والحمامات التي ذكرها، يأتي ذكر ابن الحمصي على الحمامات في معرض اخبار حوادثه )4(
نور الدين وحمام العقيقي وحمام العلائي /حمام الشامحمام برهان الدين وحمام الحموي و

 ، 135 ، 134 ، 117 ، 69: ص،  ص، م2000 ، ابن الحمصي.  (وحمام المنصور
174 ، 217(. 

حمام ابن الفرفور،  وحمام :  هي عاملة في عصرهتالحمامات التي ذكرها ابن طولون وكان )5(
يدمر، وحمام بين النهرين وحمام ابن القصيف وحمام إسرائيل،  وحمام باب توما وحمام ب

تنكز وحمام جكارة وحمام الجورة وحمام الحاجب وحمام الحموي وحمام الذهب وحمام 
الراهب وحمام الربوة وحمام زوجة تقي الدين قاضي عجلون وحمام الزين وحمام سامة 
وحمام سقبا وحمام الصحن وحمام العلاني وحمام العين وحمام الفلك وحمام القاضي 

افعي وحمام قصر حجاج وحمام قصيعة وحمام قصيفة وحمام الكأس وحمام الكجال الش
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 ، م1964 ، ابن طولون.  ( الناصريوحمام كفر سوسا وحمام منصور وحمام النسر والحمام

 )325-324 ص 2ج

تضمن كتاب وقف لالا مصطفى باشا مجموعة من المباني في القنيطرة وغيرها من  )6(
 الوزير لالا مصطفي باشا ويليه كتاب وقف فاطمة خاتون بنت كتاب وقف:  أنظر، الأماكن

  .  دمشقأوقافمديرية  ، م1955 ، محمد بك ابن السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري

حمام الباسطية وحمام الحاجب وحمام إسماعيل العظم : الحمامات التي ورد ذكرها هي )7(
الذهبية وحمام ركاب وحمام السكري بالخراب وحمام سليمان العظم وحمام الخياطين وحمام 

وحمام السلسة الصغير وحمام السلسلة الكبير وحمام عليمة بالعفيف وحمام الكأس وحمام 
 ، 39 ، 31: ص ص: 1994، ابن كنّان (: انظر. المرادنية بسوق مدحت باشا وحمام ملكة

40 ،178 ،237 ،300 ،359 ، 378 ، 385 ، 389 ، 416 ، 456 ،465 ، 500( 

لشرعية انظر دراسة عيسى  هذه الحرف والصناعات ومصادرها في سجلات المحاكم الحو )8(
 .م2000 ،  دار الفكر للنشر.  الأصناف والطوائق الحرفية في مدينة دمشق، أبو سليم

هي مونة مكونة من التراب الأحمر والكلس مع بقايا حرق رماد الأفران : مونة القصرمل )9(
  . الجدران المبنية من الحجر الطبيعي أو من الآجر وكانت تستعمل في ، بنسب معينة

 .)32 ص، 1995، الحسن؛ مهنا(

 أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المملوكيشاعر العصر  )10(
م،  ومن المناصب التي تولاها،  1287/ هـ686 ولد سنة .يمي المصريالجذامي التم

توفي في .  الناصر حسننظارة القمامة أيام حج النصارى،  وكان صاحب سر السلطان 
سرح العيون في شرح رسالة م،  وله ديوان شعر،  و كتاب 1367/ هـ768 سنة القاهرة

 .سجع المطوق وغيرها من المؤلفات و، ابن زيدون

 وترتفع ،  نسمة900 وعدد سكانها نحو ، قرية في حوض نهر الأعوج تتبع ناحية سعسع )11(
 .)413ص، 3مجلد : م1993، طلاس.  (م870 ، سطح البحرعن 
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 جمادى الأولى 4 ،135 ص، 244 حجه ، 357 رقم ، سجل محكمة دمشق الشرعي )12(
وعمر المكيس العاملان في . . . .  لدى مولانا حضر علي القميمي . " م1839/هـ1255

 توفي مختنقا  وأفادا بأن المذكور حسن بن محمد العرطوزي الإقامة، حمام مصطفى باشا
 وانه أتى للحمام بعد أن باع بضاعته في السوق وكان معه بضع ، بعد أن دخل الجواني

  . . " حاجيات

 كان دفتردار دمشق إبان ولاية أسعد ، هو فتحي بن محمد الفلاقنسي الأصل الدمشقي المولد )13(
لفتحية في حارة  اشتهر باهتمامه بالتعمير والإنشاءات ومنها عمارته المدرسة ا، باشا العظم

 .)60ص:م1959، البديري (:  انظر. القيمرية

)14(  حي الميدان إلى الجنوب من دمشق، وشهد نمواً ملحوظاً في القرن الثامن عشر،  وضم امتد
والسابع عشر الميلاديين ثلاثة أقسام الميدان الفوقاني عشر خلال القرنيين السادس 

ب الوافدين إلى دمشق من جنوب الشام أو من والوسطاني والتحتاني وكان يسكن المنطقة أغل
 . كان يستقر بالمنطقة من الحجاج، ويوجد في ميدان الحصى حمام بيدمر وحمام مستجد

: وحول حي الميدان أنظر دراسة).  181، 156،  ص1ج:م1963ابن طولون،  : انظر
)Marino, B. 1997.( 

 ، " خطط دمشق"  في كتابه  ثم، 1948نشره صلاح الدين المنجد في مجلة المشرق عام  )15(
 .1949عام 

 والسماط في ، قام القوم حوله سماطين أي صفين:  ويقال، صفهم: سماط القوم: السِماط لغةً )16(
  ويعود كتقليد إلى ، عادة أهل دمشق ما يبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين

ان سماطا من الطعام يدعون  ويمد السلاطين والولاة أو الأعي، الفترة الأيوبية والمملوكية
 ويتكون بشكل رئيسي من ، إليه الواردين للمدن والفقراء  في مناسبات خاصة وعامة

مد في  كما يشير ابن كنّان الصالحي إلى السماط الذي كان ي، الدشيشه والخبز والشوربة
ابن  (؛)مادة سمط، :1999، ابن منظور(. م المحلى والدشيشةضالتهاليل الدمشقية وكان ي

 .)451 ص، م1994، ؛ ابن كنّان436 ص، م2000، الحمصي
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مراد بن علي بن داوود بن كمال الدين بن صالح بن محمد البخاري النقشبندي توفي  )17(
.   مؤسس الأسرة المرادية في دمشق وأحد أبرز شيوخ الطريقة النقشبندية،/هـ1132

 .)116 114ص: 4ج : م1988.  محمد، المرادي(

 ،  وبقع وسط حي سكني،  ويعود للقرن السادس الهجري، م حمام الشجاعذكره النعيمي باس )18(
م ضمن مشروع قاده المعهد 2008تحول فترة من الزمن إلى مصبغة وأعيد ترميمه عام 

  .)46ص: م1985 ،؛ إيكوشار ولوكور173ص، 1 ج، 1948 ،النعيمي. (الفرنسي بدمشق
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